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الطبيعة في الشعر العربي  
Nature in Arabic poetry

محتويات المحاضرة ....
إنَّ العلاقة بين الإنسان والطبيعة علاقة تضاد منذ الأزل ، فالطبيعة بكل قواها وعناصرها تهيمن على وجود الإنسان ، وهي مصدر شقائه وألمه وراحته ولذته .
وقد سمى الحكماء عالم الطبيعة بـ(عالم الآلام ) ؛ لأنه عالم الحركة وسموا عالم العقل بـ(عالم اللذات ) ؛ لأنه عالم السكون ، فكما أن الحركات آلام كذلك السكنات لذات ،  وهــي المطلوبة بالحركــــات ؛ لأن كل متحــــــرك إنما يتحرك ليســـــكن وعندها يلتذ ( 11) .
وبما أن الطبيعة هي (( سحر يفوق كل سحر ، ولها سلطانها على الإنسان وقدرتها على تحرير ذاته من قيود الحياة ))( 12) ؛ لذا فهي مصدر وحي عند جميع الشعراء يستمدون منه الصور والرموز والعبر ، فعبروا عن آلامهم وأحزانهم وأفراحهم ولذاتهم وصوروا حالاتهم النفسية من خلال المنظر الطبيعي ، ولهذا قيل : إنَّ الطبيعة هي (( جانب يرمز إلى عــــــــــالم ثري من المشاعر والأحاسيس ))( 13) .
والشعراء العباسيون أقبلوا على الطبيعة مع ثقافتهم الشعرية فتأملوها ودققوا النظر فيها ، ثم استخرجوا من المعاني أروعها ونظموا من الأخيلة أجملها ( 14) وازدادت صلتهم بها فأصبحت في نفوسهم استجابة ذاتية بعيدة عن النمط التقليدي ، ومن هنا كان التجاوب الوجداني بين الشعراء ومظاهر الطبيعة بكل جوانبها السارة والمؤلمة ( 15) فصوروا لنا ذلك في غاية الإبداع الشعري عن طريق منحهم تلك الأجزاء صفات بشرية ومشاعر، فكانوا (( يحاولون بذلك أن ينقلوا إلينا أحاسيسهم القائمة وكأنهم يفسرون الرمز بالرمز حتى يمثلوا لنا عالمهم وما يتراءى لهم فيه من أحلام ))( 16) ، وتعاملوا مع مظاهر هذه الطبيعة الصامتة والمتحركة فاتخذوها مادة للتأمل نازعين بها إلى عالم إنساني تضطرب فيه المشاعر وتتنازع فيه الرغبات بين اللذة والألم .
ومن تلك المظاهر البارزة التي أثارت نزعتي اللذة والألم عند الشعراء العباسيين هي (الأطلال) والبكاء على الديار البالية والقفار الخالية ، إذ وجد الشعراء في بكائهم على هذه الأطلال تنفيساً لما يختلج في نفوسهم من الحزن والألم على الأيام الماضية والذكريات الجميلة التي تشعرهم بلذة الحياة ، وأن كان وقوفهم هذا يُعدُّ تقليداً لأسلافهم إلا إنه لا يخلو من تلك المشاعر (( فكل بيئة كانت تمد الشــــــــــــــــاعر بروافد طللية تبعاً لمســـــــــــــميات أمكنــتها التي أودعها خلاصة ذكرياته فأثرت فيه حتى أسقط *عليها نفسه ووجدانه ؛ لأنه يريد أصحابها لذلك أسرف في ذكرها ؛ لأنها متنفس عواطفه وأحلامه كما كان لهذه الأمكنة في المقدمات الطللية دلالات فنية ، هو من العلم بحيث كان الشاعر يقصدها قصداً فهي ليست سنة طللية فحسب بل كانت سنة فنية ونفسية ))( 17)، وصارت في أغوار النفــــــــس شقوقاً وأخــــــاديد يحتفرها سيل الدهر احتفـــــــاراً فتنبجس منها الأحـــــــــاسيس وقد أترعــت حزناً وألماً ( 18) .
ويقف أبو الشيص الخزاعي على تلك الأطلال قائلاً :
	يا دارُ مـــــــــــــــــــــالكِ ليس فيكِ أنيــــــــسُ 

	
	إلاّ معــــــــــــــــــــــــــالم آيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ دروسُ
 

	الدّهرُ غالكِ أم عراك من البـــــــــــــــــــــــــلى 

	
	بعد النَّعيــــــــــم خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونةٌ ويبوسُ
 

	ما كان أخصبَ عيشــــــــــــــــــــــــــنا بك مرَّة
 
	
	أيام ربعـــــــــــــــك آهلٌ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنوسُ 


	فســــــــــــــــــــــــــــــــقاكِ يا دارُ البلى متجرّفٌ
 
	
	فيه الرَّواعدُ والبـــــــــــــــــــــروقُ هجوسُ (19 )



فالطلل أثار تداعيات اللذة والألم عند الشاعر ، إذ نراه يخاطب الدار التي أصابها العفاء والتقادم ، وأصبحت موحشة لا أنيس فيها يؤنسها سوى صوت الشاعر الذي أرجع ذلك البلاء إلى الزمن وتقلباته ، فتبدلت بعد النعيم والسعادة إلى دار بالية مقفرة ، وفي خضم هذا التوتر النفسي الذي يعانيه الشاعر أخذت بواعث اللذة تجدد عنده من خلال استذكاره لأيامه الماضية حين كانت هذه الدار عامرة بأهلها مستأنسة بهم ، وهذه الذكريات تمثل (( رمزاً لماضي فقده وما زال يرحل إليه وخاصة إذا ما شعر بمرارة الحاضر وشدة وطأته عليه ))( 20) ، ولاستمرار هذا الشعور باللذة التي أحدثها ذلك الطلل نراه يدعو له بالسقيا . وهي دعوة إلى مبدأ استمرار الحياة من حيث هي نشاط وفعالية من خلال السيول والأمطار لتكون في خدمة الأطلال لكي لا تزول ( 21) ولتكون سبباً في البعث والقدرة على التجدد والاستمرارية ، وبذلك كانت الأمطار باعثاً من بواعث لذة الشاعر في بعث الأمل من جديد وعدم الاستسلام للألم .
والناظر في أشعار العباسيين يجدها حافلة بتلك المشاعر المتأرجحة بين نزعتي اللذة والألم التي أثارتها هذه الأطلال (22 ) ، فهي قد هيجت في قلوب المحبين نيران الشوق واللوعة بعد رحيل حبيباتهم ، فتركت في نفوسهم الألم والحسرة وسكبوا على أعتابها الدموع الغزيرة التي مثلت عند بعضهم لذة تشفي ما في صدورهم من الألم ،  كما في قول ربيعة الرقي :
	خلـيليَّ هذا ربعُ ليلى فقـــــــــــــــــــــــــــيِّدا

 

	
	بعيريكُما ثّم ابكــــــــــــــــــــــــــيا وتجـــــــــــــــــــلّدَا
 

	قِفا أسْعِداني بـــــــــــــــــارك الله فيكما

 

	
	وإنْ أنتما لم تفـــــــــــــــــــــــــــــــعَلا ذاك فاقعدَا 


	وإلا فسيرا واتركــــــــــــــــــاني وعولتي
 

	
	أقلْ لجنابي دمنةِ الـــــــــــــــــدَّارِ أسعِدَا ( 23)



فالشاعر يستعذب البكاء فهو يمنحه لذة لا حدود لها في التنفيس عمّا في نفسه من الألم والحزن بائنة في قوله ( أسعداني ) ، والسعادة التي يبتغيها الشاعر هنا سعادة دائمة  وليست مؤقتة متمثلة     بالبكاء و الوقوف على تلك الأطلال ، وهذا ما دعاه أن يطلب من صاحبيه أن لم يشبعا رغبته منهما أنْ يتركاه ويقعدا ، والأطلال بذلك امتزجت في مخيلة الشاعر  بالمرأة المحروم منها  ، وأصبحت باعثاً من بواعث لذاته وآلامه ؛ ولهـــــــــذا إنَّ كــــــــــــــل تحول للمــــــــكان إنما هو تحول حتمــــــي في المـــــــرأة وبكــــــاؤه بكاء لها ( 24) .
وبما أن الشاعر ابن بيئته وعصره ؛ لذا فهو ينقل هواجسه وأحاسيسه وحالاته النفسية والتوترات الحادة التي تؤلمه عبر كيانات موضوعية التقطها من واقعه ؛ لأنه وجدها أكثر استيعاباً لمعاناته فاســـــــقط عليها ما في نفسه ومنحها بعداً رمزياً ؛ لتصبح أكثر تأثيرا وأكثر جمالية وفناً ولتكون بذلك معادلاً موضوعياً  ( 25) لذاته وهذا ما يتضح لنا مثلاً في سينية البحتري البالغة (56) بيتاً بوصفه لإيوان كسرى ، إذ تروح بها عن همومه وواصفاً الأطلال بدافع ذاتي داخلي لا طلباً لرضى الممدوح ولا مجاراة لأسلوب القدامى بل كانت قصيدته اعترافاً بما يعانيه من الآلام والهموم، وتحقيقاً للذة التأسي وتخفيفاً لآلامه ، إذ يقول في مطلعها : 
	صنتُ نفسِي عمّا يدنــّـــــــــــــــــــسُ نفسِي
 
	
	وترفّعتُ عن جــــــــــدا كلّ جبــــــــــس ( 26)



 فتظهر (أنا) الشاعر واضحة في البيت وكأن البحتري قصد بذلك توجيه الأنظار إليه حتى إذا ما انتقل إلى تصوير الإيوان عرفنا أنَّ المقصود هو ذاته التي أسبغها على الإيوان ، وينتقل الشاعر بعدها إلى تفصيل همومه وآلامه وتجاربه مظهراً تماسكه وتجلده :
	وتَماسكتُ حــــــينَ زعزعني الدّهـــــــــــــــــــ
 
	
	ـرُ التِماساً مِنهُ لِتعــــسي ونكســــــي ( 27)



فهو متماسك على الرغم من نكبات الدهر ، كتماسك الإيوان على مر الأيام ، وتتوالى الهموم على الشاعر ، فيتوجه إلى المدائن لعله يجد فيها ما يخفف عنه بعض آلامه، وهنا تظهر بواعث اللذة العقلية في التأسي بأولئك الأقوام الذين جمعته معهم وحدة التجربة :
	أتسلّى عن الحظوظِ وآســـــــــــــــــــــــــــــــــى
 
	 
	لِمحلٍّ من آل ســــــــــــــــــاسانَ درسِ ( 28)



فهذه الأطلال التي خلت من سكانها ما هي  إلا ذات الشاعر الذي أضحى وحيداً بعد ما مات رب نعمته المتوكل ، وانفض من حوله الخلان ، وهنا تتجمع أمام ناظري الشاعر لحظتان : لحظة الماضي الذي كان مبعث لذته وسروره  ، ولحظة الحاضر الذي كان مبعث حزنه وآلامه فأصبح حاله بذلك كحال الإيوان الذي كان بنية رمس قام فيه مأتم بعد عرس : 
	لو تراه علمتَ أنَّ اللّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالي

 
	 
	جعلتْ فيـــــــهِ مأتماً بعد عــــــــــرسِ ( 29)
 


   ويعود البحتري ثانية إلى الإيوان فيراه على الرغم من أنه وحيد حزين لكنه بقى محتفظا بتجلده وشموخه ، وما هذا التجلد والشموخ سوى الشاعر نفسه ( 30) ، هكذا نلاحظ أن أطلال إيوان كسرى مثّل معادلاً موضوعياً لنفسية الشاعر ، وكان باعثاً للذة والألم .
ومن المنطلق نفسه الذي ظهرت فيه حقيقة التجربة الشعرية التي عاشها البحتري في وقوفه على تلك الأطلال ، نلحظ على الشعراء العباسيين في أغلب الأحيان أنهم مأخوذون باستحضار الموروث ، والتصرف به على وفق ما تمليه التجربة الشعرية أو نفسية الشاعر ذاتها، مستبدلين عناصر الطلل القديم والقفار الخالية بـ(الديار الحضرية) كالأديرة والحانات وما شابه ذلك - تماشياً لا شك مع متطلبات العصر – لتكون هي الأخرى اطلالاً أخذوا يستبكون ويحنون إليها كلّما تذكروا عهودهم الماضية بها أو كلّما مرّوا بقربها ونظروا إليها ، وقد عاثت عليها السنين وأنهكتها الأيام الطوال ، فهذا ابن المعتز راح يتألم ويحن إلى مرابع لهوه ولذاته التي كان يرتادها وأصحابه في الماضي ، بعدما رآها وقد غدت أطلالاً تسفي بها الرياح ، في قصيدة أولها :
	سقـى الله في غُمّـــــــــــــــــــــــــــى بقية منـزل
	 
	يعفّيه ذيلٌ من جنـــــــــــــــــــــــــــــــــوبٍ وشمـــألِ


	تـركتــــــــــــــــــــــــــــــــكِ لا ترك الملالةِ والقلــى

	
	فهــــــــــــــــــــــــــــــاي عليكِ نوحُ ثـكلان معــولِ


	خلـــــــــــــــــيليّ عوجاً بعض ذا اليوم واسألا
	
	متى عهدُه بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب المتميّلِ


	....
	
	...

	ألا ربّ يومٍ فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ قصّر طُولَه 
	
	دمُ الزّق منزوفاً بهـــــــــــــــــاتِ وعجّلِ ( 31)



فهذه القرية المسماة ( غمى ) يراها الشاعر قد غدت أطلالاً محتها رياح الشمال والجنوب ، وزالت معالمها إلا بعضاً من منازلها التي يدعو الشاعر لها بالسقيا ، فهي ما تزال تعيش بذاكرته ؛ لأنها كــانت مربـــــــــــــــع لذته حيث الخمرة والأصــــــــــــحاب ، وهو يخاطبهــــــــــا مجدداً عهــــــــــــــــــــده معهـــــــــا بأنـــــه لم يترك ( الملالة والقلى ) إشارة إلى عدم تركه للذة الخمرة  نهائياً ، حتى أخذ يبكي ويتألم لانقطاعه عنها كبكاء الأم الثكلى ما دام هو بعيداً عنها . 
والطبيعة تبقى بكل مظاهرها حاضرة في وعي الشاعر وأحاسيسه يؤطر بها تجاربه الشخصية ويمزجها بانفعالاته وحالاته النفسية وما يعتريها من مباهج وأحزان ؛ ليكون (صوت الحمامة ) باعثاً آخر للذة والألم ، كما في قول ابن المعتز :
	وصوت حمامة سجــــــــــــــــــــعت بالليل 
	
	وقـــــــــــــــــــد حنت إلى ألــــــــــــــــــــــــــــــــف بعيد
 

	فما زلنا نقــــــول لها أعيـــــــــــــــــــــــــدي
 
	
	وللســـــــــــــــــــاقي ألا هـــــــــــل من مزيد ( 32)



فالموقف النفسي الذي يمرُّ به الشاعر ، وما يشعر به من الحزن في ليله الموحش أسقطه على تلك الحمامة ، التي كان صوتها باعثاً حرّكَ ما في نفسه من مشاعر الألم ، وهو بعيد عن أحبابه ؛ ليكون  صوتها وسجعها صوته هو البـــــــاحث عن لذة التخفيف  وعلـــــــــيه راح يتلذذ ببكـــــــــــــائها،  من خلال قوله ( أعيدي ) و ( ألا هل من مزيدي ) ، فبكاء الحمامة هنا ألمٌ يستبطن اللذة ، وهذا الألم مدعاة للذة والتمتع ، والألم سبب في إثارة سجع الحمامة ، فكان سجعها بكاءً وألمها لذةً .
ودفع الموقف النفسي الشاعر عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ؛ ليصور ما يكنّه في أعماقه من الألم أثر مقتل أخيه ، فأسقطها على الناقة ووليدها ، وكانت لذته تكمن في تعزيته لنفسه من خلال التأسي بذكر احتفالية الحياة والموت ، يقول :
	فما أم سقبٍ أودعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه قرارةً
 
	 
	من الأرض وانســــــــــــــــــاحت لترعى وتهجـــعا
 

	لحيسٌ كمثل الايهــــــــــــــــــــــــقان ابن ليلة
 
	 
	أمد قواه أن ينــــــــــــــــــــــــــــــوء فيركــــــــــــــــــــــــــعا
 

	ويهتز في المشـــــــــــــــــــــــــي القريب كأنه
 
	 
	قضيبٌ من الـــــــــــــــــــبان ارتوى فترعـــــــــــــــرعا
 

	فظلت بمستنّ الصـّــــــــــــــــــــــبا من أمامه 

	 
	تبغم في المرعـــــــــــــــــــــى إليه ليســــــــــــــــــــمعا
 

	إذا غفلـــــــــــــــت نادت وأن نــــــــــاب نبأة 

	 
	على سمعها تذكر طـــــــــــــــلاها فتربـــــــــــــــــــعا 


	فخالفها عاري النـــــــــــــــــــــــــواهق شاسب
 
	 
	أخو قفرة أضحى وأمــــــــــــــسى مجـــــــــــــــــوّعا


	فانهل منه بعد علّ ولم يـــــــــــــــــــــــــــــــدع 
	 
	لملتمسٍ إلا وشـــــــــــــــــــيقاً مذعـــــــــــــــــــــــــذعا 


	فجاء بريّاه نســـــــــــــــــــــــــــــــيم من الصبا
 
	 
	إليها ورزء جر ثكــــــــــــــــــــــــــلا فأوجــــــــــــــــــعا


	فاعجلها عن حمـها الوجــــــــــــد فارتمت
 
	 
	على دهــــــــــــــــــسٍ لا تأتلي أن تشــــــــــــــــــنعا 


	مولهةً لم يترك الوجد عنــــــــــــــــــــــــــــــدها
 
	 
	بواحـــــــدها إلا فؤاداً مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعا 


	فطافت بملـــقاه ومصــــــــــــــــــــــــــرع جنبه
 
	 
	فسافت دمــــــــــــــــــــــاً منه وشلواً مقطـــــــــــــعا 


	لحارت وبارت واستـــــــــــــــطارت ورجعت
 
	 
	حنينياً فأبكت كل من كـــــــان موجعا ( 33) 



لا شك أن الشاعر جعل من الناقة ووليدها معادلاً موضوعياً للتعبير عن حاله وأخيه ؛ لأنهما عاشا التجربة نفسها من اللذة والألم ، إذ صور الناقة سعيدة هانئة ملتذة بوجود وليدها معها يرتع ويلعب غير بعيد عنها ، وكلما أفتقدته نادت عليه لكي يبتعد عن مصادر الخطر ويقترب منها ، ولكن تلك اللذة لم تدم ، فعلى الرغم من حذر الناقة الشديد على وليدها إلا إنها تتفاجأ بذئب ناقض العظام ضامر يابس يعرض لولدها ويهاجمه مصيّراً إياه قطعاً متفرقة ، هنا يصور الشاعر مشاعر الألم لتلك الأم التعيسة ، وما هي إلا آلام الشاعر نفسه ، فهذه الناقة ترى بأم عينيها مشهد الفتك بوحيدها ، ولنا أن نتصور مدى ألم تلك الأم ومبلغ حزنها ومأساتها ، فقد خارت قواها وراحت تضرب في الأرض على غير ذي هدى وهي لا تملك سوى النوح والأنين .
وهكذا نجد الشاعر العباسي يحاول الوصول إلى أغوار النفس من خلال استخدامه أغوار الطبيعة ومظاهرها ؛ لتبوح بمشاعر اللذة والألم التي نراها هذه المرة متمثلة بألم الفقر والحرمان عند الشاعر أبي الشمقمق الذي عبّر عنه من خلال محاورة لطيفة تبدي ما في نفسه من الألم أسقطها على حيوان السنور، فقال :
	وأقــــــــــــــــام السنّورُ في البيــــــــــــــــــــــتِ حَولاً
	 
	ما يرَى في جوانبِ البيـــــــــــــــــــــــــــــــــتِ فارَه

	ينفضُ الرَّأس منــــــــــــــــهُ من شدَّة الجــُـــــــــو
	 
	عِ وعيــــــــــــــــــــــــــــــشٍ فيه أذى ومَــــــــــــــرَاره 

	قلتُ لمّا رايـــــــــــــــــــته ناكــــِــــــــــــــــــــــــس الرَّأ

	 
	سِ كئيباً في الجـــــــــــــــــــوفِ منه حــَــــــــراره 

	ويكَ صَبراً فأنتَ من خــــــــــــــــير سنّـــــــــــــــــــــ
	 
	ــورٍ رأته عينايَ قطُّ بِحـَــــــــــــــــــــــــاره ( 34)



إنَّ الشاعر لجأ في بداية أبياته إلى أسلوب الوصف التحليلي الذي صوَّر فيه حال ذلك الحيوان (السنور) ومشاعره حين لا يرى في البيت ما يشبع لذته ويغذي به نفسه ، فجعله الشاعر ينفض رأسه من شدة الجوع الذي يشعر به ، ووصفه كذلك بالكآبة وتنكيس الرأس ، وهذه كلها أوصاف للدلالة على الشعور بالألم والحرمان ولكن الشاعر سرعان ما يلبث أن يجعل لذته تكمن في فضيلة الصبر الذي راح يعزّي به ذلك السنور ؛ ليخفف من واقعه المؤلم ، فحال السنور والجوع الذي يشعر به ما هو إلا الوجه الآخر لحال الشاعر نفسه الذي يعيش بين كفتي اللذة والألم . وبذلك  تفيض ذات الشاعر على الأشياء حتى تطالعنا بأحداق وملامح إنسانية ، تضحك وتبكي ، وتطرب وتشقى ، وتعاني وطأة الوجود وتغتبط به،  فكأنما هي إنسان كامل سوي أو كأن الشاعر يصف ذاته من خلال هذه الأشياء ( 35)؛ لترسم بذلك مدى العلاقة بين الشاعر والطبيعة ، ولتكون تلك الإسقاطات المتكررة التي نلمسها عند الشاعر العباسي خير دليل على حركية اللذة والألم التي تثيرها تلك الطبيعة التي تبدو واضحة كذلك في قول علي بن الجهم الذي عبّر بها عمّا يختبئ في نفسه من نوازع اللذة والألم ، فترجمها لنا بصورة غير مباشرة من خلال وصفه لمشهد السحاب :
	وســـاريةٍ ترتادُ أرضــــــــــــــــــــــــــــاً تجـــــــــــــــــــــودُها
 
	
	شغلتُ بهـــــــــــــــــــــــا عيناً قلــــيلاً هجودهـــا


	أتتنا بها ريــــــــــــــحُ الصَّبا وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّها
 
	
	فتاةٌ تزجّيـها عجوزٌ تقـــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــودها
 

	تميسُ بهـــــــــــــــــــــــــا ميساً فلا هـــــــــــي إنْ ونت

	
	نهتْها ولا إن أســـــــــــــــــــــرعتْ تسـتعيدُهـــــا
 

	إذا فارقَتها ســـــــــــــــــاعةً ولهتْ بــــــــــــــــــــــــــــــــها 

	
	كأمِّ وليدٍ غـــــــــــــــــــــــابَ عنها ولــــــــــــيدُهــا 


	فلمَّا أضرَّت بالعــــــــــــــــــــــــــــــــيونِ برُوقـــــــــــــــــــها 

	
	وكـــادتْ تصمُّ السّامعين رعـــــــــــــــــودُهــــــا


	وكادتْ تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسُ الأرضُ إمَّا تلـــــهُّفاً 

	
	وإمّا حذاراً أن يضــــــيع مريـــــــــــــــــدهـــــــــا
 

	....
	
	....

	فما برحتْ بغدادُ حتـــــــــــــــــــــــــــى تفجـــــــــــــــــــــرتْ 

	
	بأوديةٍ ما تســـــــتفيق مــــــــــــــــــدودُهــــــــــــا


	وحتى اكتست منْ كـــــــــــلِّ نورٍ كـــــــــــــــــــــــــــأنّها

	
	عروسٌ زهـــاها وشيُها وبرودهــــــــــــــــا(36)



  إنَّ النص يظهر اللذة والألم ، فالمشهد الجليل لهذا السحاب يثير لدى الشاعر نوازع الألم . والجليل هو كل ما حرك في النفس الوحشة وحجب عنها رونق الحياة وأثار فيها الألم ، أما الجميل فهو كل ما حبب الحياة إلى النفس وجلب لها اللذة بوجه كلي وبغير تصور(37) ، وقد أسقط علي بن الجهم ما في نفسه على ذلك السحاب الذي تجمع فأثار هواجس الشاعر وشجونه ، في ليله المظلم الذي لم تغتمض فيه عينا الشاعر إلا قليلاً ، وهنا إشارة إلى ما يعانيه من الآلام والأحزان ، فالسحاب الذي قادته لهم ريح لطيفة ، كان أشبه بفتاة تقودها عجوز تدفعها برفق وحنان إلى مثواها ، وهي ترافقها أينما حلّت ولا تفارقها ، وإن فارقتها حزنت عليها كأم الوليد عندما يغيب عنها وليدها ، وهذه السحابة كان لها وميض برق يضرّ بالعيون ، وصوت رعد يصّم أذن السامع ، والمشاهد بذلك جميعاً تثير خوف الشاعر فـ(( ليس هناك ما يوازي الخوف في تملكه لنواحي العقل ولقواه ، ولأنه إدراكٌ عميقٌ للألم والموت كما لو كان ألماً فعلياً))(38) ، أما المطر الذي يعقب ذلك السحاب تفجرت به الأودية، كان باعثاً للذة عند الشاعر وسبباً لنشوته ولا سيما حينما اكتست الأرض بالأزهار الجميلة ، وكأنها عروس زينت في كامل حليها ، وبذلك انتقل المشهد ((من حواس الشاعر إلى نفسه إلى ضميره بصورة إنسانية حية تتحد به أو تنحل فيه وتتخذ منه وجوداً أو مفهوماً جديداً ))(39) يعبّر عن نظرته إزاء الطبيعية وتجلياتها التي راحت تثير هواجس الخوف كذلك عند ابن الرومي ، فجعلته يعيش حالة من الاستبطان الذاتي (40) أو الازدواجية بين الرغبة والرهبة ، الرغبة المتمثلة بكرم الممدوح ، والرهبة المتمثلة بألم الخوف من مظاهر الطبيعة التي تمنعه من الوصول إليه في قصيدة بلغ عدد أبياتها (184) بيتاً (41) ومنها قوله :
	تنـــــــــــــــازعني رغبٌ ورهب كـــــــــــــــلاهما 

	
	قوي وأعيــــــــــــــــــــــــــــــاني اطّلاعُ المغايب 


	أخـــــــــــــــاف على نفسي وأرجـــو مَفازها 

	
	وأستـــــــــــــــــــــــــــار غيب الله دون العواقب
 

	...
	
	... 

	لقيت من البر التــَّــــــــــــــــــــــــــباريح بعدما

	
	لقيت من البحر أبيـــــــــــــــــــــــاض الذوائب 



 الرغبة والرهبة التي يصرح بهما الشاعر هنا تشكلان مفتاح شخصيته وتبعثان اللذة والألم في نفسه ، وقد عبّر عن ذلك الفيسلوف ابيقور الذي قصد (( بالرهبة على وجه الدقة الرهبة بشأن الموت وبشأن العالم الآخر وبشأن الآله  ، ويقصد بالرغبة اشتهاء المتع الجسدية (من أكل وشراب ومتعة جنسية ) والخبرات الخارجية (الثروة والمال والمجد والسلطة وما إلى ذلك ))(42) ، وهذا هو واقع ابن الرومي الذي  كان يعيش بين نزعتي اللذة والألم، فهو إنسان جبان حريص على الحياة ولذاتها ، ويخشى الموت في الوقت نفسه ؛ لذا فهو متبرمٌ دائماً من مظاهر الطبيعة ويخشاها ، يقول في البحر : 
	وحسبي رائعـــــــــــــــــــاً أهـــــــــــــــــــــــــــــــــوال بحرٍ 

	
	يظل العقلُ منــــــــــــــــــــــــــــــــها ذا عُـــــــزوب
 

	تســـــــــــــــــامى فيه أمــــــــــــواجٌ صِــــــــــــــــــعاب
 
	
	كأنّ زهــــــــــــاءهنّ زُهــــــــــــــــــــــــــــاءُ لُــــــــوب 


	أظل إذا طفوتُ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ذُراها 

	
	أهلل من محـــــــــــــــــــــــــــــــــاذرة الرســـــــــــــوب 


	تلاعبُ بي تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاعب ذات جدٍ

	
	غواربُ متن مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادٍ لعـــــــوب 


	أعيد ركوبــــــــــــــــه صُبـــــــــــــــــــــــــــــــــحاً ومُسيا 

	
	ومـــا هــــــــــــــــــو بالذلـــــولِ ولا الركـــــــــــــوب 


	وقــــــــــــــــــــــــــــــــاني شرّه من بعد يـــــــــــــــــأسٍ 

	
	دفـــــــــــاعُ الله دفــّــــــــــــــــاع الرّيـــــــوب (43)



يظهر النص حالة الترقب والخوف التي أصابت ذات الشاعر ، فجعلته يعيش صراعاً نفسياً ، هو إظهار لذلك الصراع الأبدي في نفس الإنســـــــــــان ، وفي الحياة التي يحياها بين غريزة الحياة ( ايورس Eros) وغريزة الموت ( ثناتوس Thnatos) من وجه نظر العالم النفساني فرويد (44)  ، فهو يخشى هول هذا البحر وأمواجه العاتية المخيفة التي تمثل عند الشاعر خطراً  يجب أن يكون منه على حذر تام ؛ لأنه في رأيه لا يؤتمن فهو باعث للشر والألم ، ووجهاً آخر للموت الذي يخشاه ويحرمه من الحياة ولذاتها التي يسعى إليها بكل السبل ، والخير عنده -إذن - أن يعيش هذه الحياة مهما كانت الأسباب ، والشر هو حرمانه منها وبه يكون ألمه  . وهذا ما يذكرنا برأي ابيقور الذي يرى أن اللذة هي الخير الأقصى ، وأن الألم هو شر خالص (45) ؛ لذا نجد الشاعر العباسي كثيراً ما كان يتشاءم من بعض مظاهر الطبيعة ويتفاءل ببعضها وهذه الظاهرة نجدها بارزة في ذلك العصر . فهو كان عصر الاعتقادات السائدة حيث الإيمان بالسعد والنحس والفال حتى أصبح مذهب الشك هو السائد فيه (46) فالخوف والظروف الخارجية وتحديات الطبيعة دفعت الكثير من الشعراء إلى التشاؤم ؛ لأنهم وجدوا فيها نفوراً عن الواقع المؤلم المرير الذي الجأءهم إلى ممارسات قد لا تبدو لنا معقولة ، وليس لها داع مع ذلك يلجأون إليها ؛لأنها تمثل عندهم مستودع فالهم ، وتحقيق رغبتهم وتشبع لذتهم ، وهذا ما يتضح لنــــــــا مثلاً في قول الشاعر الأحمير السعدي :
	عوى الذئبُ فاستأنستُ بالذئب إذ عـــــــوى 

	
	وصوَّتَ إنســـــــــــــــــــــــــــــــانُ فكدتُ أطـــيرُ 


	يرى الله أني للأنيـــــــــــــــس لشــــــــــــــــــــــأنيٌ 

	
	ويبغضهم لـــــــــــــــــــــي مقلةٌ وضميرُ (47)



يجد  متأمل هذين البيتين نزعتي اللذة والألم مستبطنة فيهما ، فالشاعر كان أحد الشعراء اللصوص الذين كانوا منبوذين من قبيلته ؛ بسبب ذلك السلوك الذي يتناقض مع القيم والعادات السائدة ، وفي الوقت ذاته كانت نفسه تهفو إليهم وتريد أن تحيا حياة هائنة معهم ، ولكن حالة العزلة التي فرضت عليه لا شك أنها ولّدت لديه شعوراً بالألم ونازعاً عدوانياً تجاه بني جنسه دفعه أن لا يرى فيهم إلا رموزاً للألم والشر ، مما جعله يبحث عن البديل والنكوص والتراجع إلى أسلوب ساذج في التكيف ، فلم يجد إلا الطبيعة التي أصبحت بكل مظاهرها قريبة منه ورمزاً للخير ، فآثار أن يقضي حياته فيها ، ولذلك فهو  يتفاءل بصوت الذئب مع أنه حيوان مفترس ويستأنس به فكان مبعث لذته ، في حين يكون الأمر مختلفاً حين يسمع صوت إنسان فإنّه يتشاءم منه ؛ لأنه شر جالب له الألم والخوف . 
والعباس بن الأحنف نراه هو الآخر يتفاءل ويتشاءم من بعض مظاهر الطبيعة كالريحان والياسمين بقوله :
	أصبــــــــــــحتُ أذكرُ بالرّيحــــــان رائحـــــــةً 

	
	منها فلِلنفــــــــسِ بالرّيحــــــــــــــانِ إيناسُ
 

	وأمنحُ اليــــــــــاسمينَ البغضَ من حذري 

	
	عليك إذ قيل لي شطرُ اســـــمه الياسُ (48)



أثارت الرائحة الزكية العطرة التي يبعثها نبات الريحان نفس الشاعر ونشوته مما جعلته يتفاءل به ؛ لأنه يذكّره بأنفاس الحبيبة الغائبة عنه ؛ ولهذا كان مبعث لذته وإيناسه ، وفي المقابل كان لا يرى في الياسمين إلا شراً ويجب إن يلقاه بحذر لخوفه على هذه الحبيبة ؛ لأن وسط اسمه الياس وهو يثير فزعه وألمه عليها .
 وهذه الطريقة الخاصة في التعامل مع الواقعيات اتخذها الشاعر العباسي مذهباً في التعبير عن نفسه ، وعن ذاته والتي قد تجد في الجمال مثلاً باعثاً يثير لذته ، كما عند ابن الرومي ، الذي كان يحتمي بالجمال ؛ لأنه رمز لهذه الحياة وحاجاتها وكلما أرضى حاجاته شعر باللذة (( والشعور باللذة يعيد التوازن إلى الجسم والنفس ))(49) مما دفعه إلى أن يتعامل مع مظاهر الطبيعة بحسب ما ينسجم مع ذاته ورغباته؛ لذا نراه يسقط ما في نفسه عليها ، فهو مثلاً يتفاءل بالنخل ويعده رمزاً للخير ويتشاءم من العوسج ؛لأنه رمزٌ  للشر والألم :
	عذرنا النّخل في إبــــــــــــــــــــــــــــداء شــــــــــوك 

	
	يذود به الأنــــــــــــــــــــــــــــــاملَ عن جنــــــــــــــاهُ 


	فما للعوســــــــــــــج الملعـــــــــــــــــــــــــــون أبدى 

	
	لنا شـــــــــــــــــــــــــــــوكاً بلا ثمــــــــــــــــــــــــــــر نراهُ 


	تُراه ظن فيه جنــّــــــــــــــى كريمــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

	
	فأظـــــــــــــــــــهر عُــــــدَّةً تحـــــــــمي حمــــــــــــــاه 


	فلا يتسلـّــــــــــــــــــــــــــحن لــــــــــــــــــــــــــدفع كفٍّ 

	
	كفـــــــــــــــاه لؤمُ مجـــــــــــــــــــــــــــناه كفاه(50)



  لو تأملنا هذه الأبيات لوجدنا ذات الشاعر منصبة فيها وملامح اللذة والألم بائنة عليها ، فهو يرى نفسه في تلك النخلة التي تُرْمَى بالحجارة لتعطي ثمراً طيباً يستلذ به ، من هنا اكتست بالسعف لتحمي ثمارها ، وما أهاجيه إلا سلاحٌ يذود به عن الأعداء الذين تربصوا له وأرادوا الإيقاع به ، فهو يمثل تلك النخلة والعوسج هو ذلك الإنسان الشرير الذي لا خير فيه سوى إيذاء الناس من غير نفع ولا فائدة ، فهو مكمن الشر والألم ، أما النخل فهو إنسان صاحب الخير الذي يدافع عن نفسه من خلال إظهار أشواكه لكي يهابه الناس ويبتعدوا عنه وعن إيذائه وهنا تكمن لذته. 
وفي الختام يمكن القول ، إن الطبيعة لطالما خدمت الشعراء فكانت لهم كتاباً مفتوحاً يشغل فكرهم وبصرهم وباعثاً للذاتهم وآلامهم ، وكان ذلك بحسب الحالة النفسية التي كانوا يمرون بها فإذا شعروا بالفرح أفرحوا الطبيعة معهم ، وإذا حزنوا أحزنوها معهم كذلك ، وهم لم ينصرفوا عنها إلا ليقرؤا  في كتاب آخر هو كالطبيعة سعة وجمالاً وغموضاً ، وهذا الكتاب هو المرأة .



